
ين تنتصر علــــى الثــــورة ســــهام بــــن ســــدر
المضادة في تونس

, مارس  | كتبه شمس الدين النقاز

رغــم ســنوات مــن الحــرب المفتوحــة عليهــا علــى كــل الجبهــات، لم تستســلم ولم تتخــل عن مبادئهــا، بــل
اختــارت مواصــلة النضــال الســلمي لإيصــال تــونس إلى بــر الأمــان، أمــان ظــل لعقود طويلــة مفقــودًا
بسـبب غيـاب العدالـة وتفـشي الظلـم وانتهـاك حقـوق الإنسـان، عـن سـهام بـن سـدرين رئيسـة هيئـة

الحقيقة والكرامة في تونس نتحدث. 

في وقـت كـان فيـه السـواد الأعظـم مـن التونسـيين يلتزم الصـمت خوفًـا مـن بطـش نظـام ابـن علـي،
اختارت الناشطة الحقوقية التونسية رفع صوتها عاليًا في وجهه، مطالبة بوقف الانتهاكات الممارسة
ضـد الشعـب، وإطلاق سراح سـجناء الـرأي، والقيـام بإصلاحـات تحفـظ كرامـة التـونسي وتُخـ البلاد

من مستنقع الفوضى السياسية وحكم الرجل الواحد.

خلال الســنوات الــتي ســبقت ثــورة  مــن ينــاير ، وبينمــا كــان النضــال في تــونس “مُتأدلجًــا”،
غلبت سهام بن سدرين الجانب الإنساني على الإيديولوجي في دفاعها عن حقوق الإنسان، لذلك
كان الإسلاميون والعلمانيون عندها سواسية، مخالفة بذلك النضال الحقوقي السائد في فترة حكم

ابن علي، حيث غلب السواد الأعظم من الناشطين الحقوقيين الأيديولوجيا على المبادئ.

لم يكن هجوم رموز الثورة المضادة على بن سدرين فقط من أجل شخصها
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وطبيعتها الحادة في بعض الأحيان، بل كان أساسه رفض مسار العدالة
الانتقالية ومحاسبة المتورطين في تعذيب التونسيين وسرقة مدخراتهم

وثرواتهم

لسنا في موضع إطراء لبن سدرين أو نفخ في صورتها كما يظن البعض، ولكن التمهيد ضروري حتى
يعطــى كــل ذي حــق حقــه، خاصــة أن كثيريــن ممــن كــانوا يلمعــون صــورة الأنظمــة السابقــة، أصــبحوا
يجتهــدون في تزييــف الحقــائق وتشــويه الشرفــاء، في وقــت اختــار فيــه الأحــرار الصــمت وتركــوا المجــال

مفتوحًا لمن هب ودب للتشكيك في الثورة ومن صنعها وشارك فيها.

بعـد أشهـر قليلـة مـن هـروب ابـن علـي، خرجـت رمـوز المعارضـة علـى التونسـيين عـبر مختلـف وسائـل
الإعلام، إلا أن قليلين منهــم كــانوا ثــابتين ومتشبثين بمــواقفهم الــتي سُــجنوا وعُذبــوا ونُكــل بهــم مــن
أجلها، وقد كانت سهام بن سدرين بين هؤلاء القلائل، لتتوج على إثر ذلك برئاسة هيئة الحقيقة
والكرامـة الـتي تـشرف علـى مسـار العدالـة الانتقاليـة في تـونس، لتبـدأ رمـوز الثـورة المضـادة في شيطنتهـا

وتشويهها وكيل التهم لها.

لم يكــن هجــوم رمــوز الثــورة المضــادة علــى بــن ســدرين فقــط مــن أجــل شخصــها وطبيعتهــا الحــادة في
بعــض الأحيــان، بــل كــان أساســه رفــض مســار العدالــة الانتقاليــة ومحاســبة المتــورطين في تعذيــب
التونســيين وسرقــة مــدخراتهم وثرواتهــم، حــتى إنهــم نبشــوا في ثنايــا المــاضي البعيــد والقريــب علهــم
يظفرون بما يدين رئيسة الهيئة أو واحدًا من أعضائها، ويبرئ نظام ابن علي ويورط أحد المطالبين

بمحاسبة الجلادين.

في  من يونيو عام ، انتُخبت بن سدرين رئيسة لهيئة الحقيقة والكرامة من المجلس الوطني
التأســـيسي، وهـــي الهيئـــة المســـؤولة عـــن كشـــف حقيقـــة مختلـــف الانتهاكـــات ومساءلـــة ومحاســـبة
المسؤولين عنها وجبر الضرر ورد الاعتبار للضحايا لتحقيق المصالحة الوطنية وذلك في الفترة الممتدة
وقد خلف انتخابها حالة من الاطمئنان والف ، من ديسمبر  إلى  من يوليو  بين

في صفوف أنصار الثورة.

بعد عامين من انتخاب رئيستها، وتحديدًا في  من يونيو ، أغلقت هيئة الحقيقة والكرامة
باب قبول ملفات الضحايا، وبلغ عددها الإجمالي  ملفًا، تقدم بها مواطنون عاديون وشخصيات
سياســـية ونقابيـــة ووطنيـــة وأحـــزاب وحركـــات سياســـية ومنظمـــات وطنيـــة تغطي الحساســـيات
ــــة مــــن اليوســــفيين والقــــوميين والإسلاميين ــــة والسياســــية والاجتماعي والانتمــــاءات الإيديولوجي

واليساريين، إلى جانب الأمازيغ والطائفة اليهودية.

بعــد أشهــر مــن العمــل والآلاف مــن مقــابلات الاســتماع السريــة، خرجــت الهيئــة علــى الــرأي العــام في
جلسات علنية تم بثها مباشرة، لتكشف للرأي العام عن قصص صادمة لأناس تعرضوا لانتهاكات
مفجعة، ارتكبتها بالأساس الأجهزة الأمنية ضد معارضي نظامي بورقيبة وابن علي طيلة نصف قرن

من حكمهما البلاد بالحديد والنار.



اليوم وبعد أن قطعت هيئة الحقيقة والكرامة شوطًا كبيرًا في إرساء أسس
العدالة الانتقالية في تونس ما بعد الثورة، خرجت أصوات داعية لإسكات

صوتها وعدم التمديد لها، أصوات عُرف عنها تبرير القمع والتعذيب والترقيع
لبورقيبة وابن علي

خلال أول جلســـة اســـتماع علنيـــة، حـــضر نـــاشطون حقوقيـــون مـــن مختلـــف أنحـــاء العـــالم، وشـــارك
سياسيون تونسيون من توجهات ومشارب مختلفة، ولكن في المقابل غاب الرؤساء الثلاث عن حضور
هــذا الحــدث التــاريخي، لكــونهم رمــوزًا في منظــومتي الحكــم الســابقتين، شــاركوا في جــانب كــبير مــن

الانتهاكات التي سيتم ذكرها في هذه الجلسة التاريخية.

اليــوم وبعــد أن قطعــت هيئــة الحقيقــة والكرامــة شوطًــا كــبيرًا في إرســاء أســس العدالــة الانتقاليــة في
تونس ما بعد الثورة، خرجت أصوات داعية لإسكات صوتها وعدم التمديد لها، أصوات عُرف عنها
تبرير القمع والتعذيب والترقيع لبورقيبة وابن علي، خرجت من جحورها بعد أن فشل الثوريون في
تثـبيت أركـان الدولـة الديمقراطيـة، ولكنهـم تنـاسوا أن مـن قطـع عهـدًا علـى الشعـب بـأن يكشـف لـه

يادة أو نقصان، لن يرضخ للضغوطات وحملات التشويه مهما حدث. الحقيقة دون ز

إن وقوفنــا مــع هيئــة الحقيقــة والكرامــة ورئيســتها لا يعــني تقديســنا للشخصــيات العاملــة بهــا بقــدر
إيماننا بنبل عملهم وحجم الخدمات التي قدموها للتونسيين، فبفضل مجهوداتهم الجبارة، سيذكر
الآبــاء لأبنــائهم وأحفــادهم، أن ســهام بــن ســدرين وهيئتهــا أعــادوا كتابــة التــاريخ وكشفــوا لنــا حجــم

ية الوحشية. كثر من نصف قرن من الديكتاتور المغالطات والأكاذيب التي تم تلقينها لنا طيلة أ
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